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بناء صروح لالتكنولوجية  الوسائط بتقنيات بالرقمية وتوسلها ية المغاربيةالأدبنتج عن اقتران الكتابة     

الوسيط  فضاء الوسيط الورقي واستيطانه في فضاء من أجناسه بمختلف ارتحال الأدبة، نصوصها الإبداعي

تحت  جميعها تندرجمغايرة وأجناس جديدة بمفاهيم ومعطيات ، وبالتالي ميلاد أشكال )الحاسوب(الرقمي 

 .)الأدب الرقمي(مظلة 

 تحديدب تتعلق أساساً التي و ية دلالجالنقدية  شكالاتمن الإجملة  برزتلات المعرفية لتحو ا ذهبفعل هو   

في مقاربة  الواجب اعتمادهاالنقدية ية المنهج الأدواتطبيعة كذا و  لأدب الرقمي،ي لماهيفالإطار الم

التحولات مساءلة الفعل القرائي واتساع رقعة التأويلات في ظل عن  الرقمية، فضلاً الأدبية  النصوص

  .الجديدة القرائية

متوسلة تحقيق غايتها  ومحاولة احتواءها،الإشكالات  هذه الوقوف علىدف �تأتي هذه الدراسة عليه و  

 هجينأدبي  جنس )الأدب الرقمي(أن إلى  لتنتهي ،التحليلالوصف و إلى تستند  ةينهجم أدواتبجملة 

مقاربة نقدية في ضوء  نبغي أن يتمنقده يالأدب بالرقمية، و  ة ارتباطفرضته التحولات المعرفية الحاصلة نتيج

    . ومكوناته وخصائصه ديدة تراعي مقومات هذا الأدبج

  .، منهج، قراءةتعريفأدب رقمي،  ،كتابة نقدية، إشكالات : يةالكلمات المفتاح
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Abstract : 
The Maghreb literature is gradually adapting to digital media technologies to 
broaden its creative networks. This metamorphosis results in the migration 
of various genres of literature from the paper -as a space and medium- to the 
digital sphere. In this way, these cognitive shifts have brought new literary 
forms and new concepts. Under the umbrella of digital literature, a number 
of controversial critical problems emerge, which relate mainly to the 
conceptual framework of digital literature, the nature of the critical 
approaches adopted, and the scope of the reading act in light of the 
expansion of literary text interpretation. Hence, this study aims at examining 
these issues using description and analysis as methodological tools. The 
paper concludes that digital literature is a hybrid literary genre, which 
scholars should approach from a new critical perspective that takes into 
account its inherent ingredients. 
Key words: critical writing, controversies, digital literature, concepts, 
approach, reading. 

  
  :تمهيد

والتكنولوجية، وكان رقمية ثورة الأدبي جديد ظهر نتيجة اقتران الأدب بال لون )الأدب الرقمي(  

الأدبية  إلى الساحة ولوج هذه الأشكالو  ،ومختلفة جديدةميلاد أشكال أدبية القران  نتاج هذا

وعن  ،رية والتطبيقيةالنظالجدلية النقدية شكالات والمغاربية خاصة طرح العديد من الإ ،عامةالعربية 

مقاربة النصوص  الإجرائية لأجل اأدوا�المفاهيمية و  الأجهز�المغاربية  دى تطوير الكتابة النقديةم

    .الجديدة الإبداعية الرقمية

إبداعاً  الرقميالأدب ال الانخراط في مجنزوع بعض المبدعين إلى ة يالمغاربالساحة الأدبية  تشهدو   

إلا أننا نسجل  -كما العربي–ن محدودية الإنتاج الأدبي الرقمي المغاربي على الرغم مو  ،ونقداً 

تنظيراً  )الرقميالأدبي النقد (سمى ما يُ حركة نقدية نشطة تسعى إلى تأسيس بوادر بارتياح 

عربية الرقمية الأدبية ال نصوصلمن انماذج  النقاد إلى مقاربةبعض من خلال توجه وذلك  وتطبيقاً،

) محمد أسليم(والناقد المغربي  )لبيبة خمار(والناقدة ) زهور كرام(علت الناقدة المغربية كما ف،غربيةالو 

من  الكثيرثير النقدية ت المقارباتوهذه  وغيرهم، الغربية )الأدب الرقمي(لنظريات  في ترجماته

 اءاحتو  على ة الكتابة النقديةقدر وعن  ،الشك والتأويل على مصراعيهاشرع أبواب وتُ التساؤلات 

تأتي إشكالية الدراسة عليه و ، بالثقافة الرقميةالمعرفي فقر الالمتأزمة بفعل  )الأدب الرقمي( إشكالات
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في ظل ضبابية الرؤية  )الأدب الرقمي(لمفهوم  النقاد المغاربةما هو تصور  :التالية تساؤلاتوفق ال

منهجية آليات هل قدموا و  ؟ في مقاربا�م ؟ كيف تجاوز هؤلاء إشكالية المنهج واضطراب المصطلح

القراءة ما هي رؤيتهم لإشكالية ؟  تقليديةاكتفوا بالمناهج النقدية الإجرائية جديدة ؟ أم أ�م 

   ؟ نفتحة على كل الاحتمالات الممكنةالم القراءة الرقمية وأبجدياتفي ظل الوسائط الجديدة الأدبية 

 ات لها في ضوء تجارب النقاد المغاربةورصد إجابالبحث في هذه الأسئلة إذن الدراسة ستحاول   

هؤلاء  مقدفقد لرغم من حداثة الموضوع وجدته ، وعلى اسواء على المستوى النظري أو التطبيقي

 ،الجدة في الطرح والاشتغالو الريادة ب تميزت ،دراسات جادةوالعربية ة النقدية المغاربيالأدبية لكتابة ل

واعتُبرت من الدراسات النقدية التأسيسية ، أعقبتهالتي الممتد في الدراسات ا هاإلى جانب تأثير 

ليس هناك في الواقع نقد فني قائم الذات في مجال "أنه بعين الاعتبار مع الأخذ للنقد الرقمي، 

الإبداع الرقمي رغم وجود بعض الدراسات التي كسرت حاجز التحفظ وقدمت رؤى إيجابية تبشر 

 . 1"المتسارعفي ظل الحراك التكنولوجي بعهد جديد 

    :إشكالية المفهوم بين التنظير و التطبيق/ 1                         

التجربة على الرغم من أن  لمغرب العربي في طور النمو،في ا الرقمي الأدبيالإبداع لا تزال تجربة    

بالطبع حب رائدة في هذا ا�ال بخلاف نظير�ا في الجزائر وتونس، وهذا الكلام ينستعد المغربية 

، و تطبيقاً  تنظيراً  على الكتابة النقدية التي وجهت سهام أسئلتها صوب الإبداع الرقمي العربي

  .على مستوى التنظير النقدي تكراراً أهم تلك الأسئلة وأكثرها ) المفهوم(سؤال  لحيث شكّ 

للتواصل،  باعتبارها أدوات" النقد الأدبي كتاباتفي   معتبراً  حيزاً  )المفاهيم(شغلت لقد    

 وذلكوباعتبارها أيضاً مكتسبات معرفية جاءت وليدة البحث في مختلف الظواهر التي اهتم �ا، 

ما إنتاج مفاهيم جديدة وتطوير دلالات قديمة يتصل بوثوق بتطور معرفي، وكلّ  أنّ  بالنظر إلى

    .2"تطورت المفاهيم بحسب المعنى الثاني أمكن التقدم في معرفة الأشياء

سميات والترجمات التي فوضى اصطلاحية كبيرة بسبب التّ  )الأدب الرقمي( مصطلح يعرفُ و   

في نفسه في هذا الشأن  الباحثبحيث يجد ، على هذا الأدبالعرب والمغاربة أطلقها النقاد 

، )الأدب الترابطي(، )الأدب التفاعلي(منها المتباينة الدلالات من المصطلحات  سيلٍ مواجهة 

هذا واضطراب المصطلح وغيرها، ...)الأدب الشبكي(، )الأدب المعلوماتي(، )الأدب الإلكتروني(

مقاربة نقدية  كلمع   تناظرياً  اضطراباً هو الآخر الذي يشهد  )المفهوم(على بطبيعة الحال انعكس 
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الأدب الرقمي كان وليد حالة مغايرة جاءت نتيجة انفجار مفهوم " أنّ وذلك يعود إلى  ،جديدة

   .3"إلى مفهوم جديد اقتضته لغة المعلومات الحديثة النص الكلاسيكي

لوسيط الحامل طبيعة الا إمّ  يخضع )الأدب الرقمي(القبض على مفاهيم أصبح  لذلك وتبعاً   

- رواية(طبيعة الجنس الأدبي الرقمي بالقارئ المتلقي أو بالروابط، أو لعلاقته ب أو ،للنصوص الرقمية

وتصوره النقدي الذي  الناقد ومرجعيته الفكرية  رؤية ناد إلىلاستا باوإمّ ، ...)مسرحية-قصة-شعر

الضرورة النقدية تقترح الانخراط في " لصياغة المفهوم وتحيينه، ولأنّ  أساسياً  يكون مرجعاً ما  كثيراً 

اراة حركية مجالنقاد المغاربة حاول  4"تجربة التحليل الأدبي الرقمي من أجل حركية اشتغال المفهوم

  .المتشعبة في فضاء عوالمه الافتراضية لقبض على مفاهيمهوا هذا الأدب 

الذي اعترف  )جميل حمداوي(من موقف الناقد المغربي  )الأدب الرقمي(بدأ البحث في هوية ون  

بشكل جيد ودقيق  )littérature numérique(لا يمكن استيعاب مفهوم الأدب الرقمي "ه بأنّ 

وسائطية والإعلامية، ومعرفة مختلف السياقات التاريخية التي ل مختلف دلالاته اللغوية وال بتمثّ إلاّ 

عرفها الأدب الرقمي في مختلف مساراته الزمانية والمكانية، مع تحديد مجمل مقوماته الأساسية 

، وانطلاقاً من هذه المعطيات التي يرى الناقد أ�ا تُسهم 5"وخصائصه الفنية والجمالية والإعلامية

يقُصد بالأدب الرقمي أو الأدب "  بقولهوم الأدب الرقمي، يحدد تعريفه مفه ضبط بشكل كبير في

الميديولوجي، أو الأدب الوسائطي ذلك الأدب السردي أو الشعري أو الدرامي الذي يستخدم 

الإعلاميات في الكتابة والإبداع، أي يستعين بالحاسوب أو الجهاز الإعلامي من أجل كتابة نص 

ذا أن الأدب الميديولوجي هو الذي يستخدم الواسطة الإعلامية أو أو مؤلف إبداعي، ويعني ه

   . 6"جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر ويحول النص الأدبي إلى عوالم رقمية وألية وحسابية

 في تحديد -وخاصة الإعلامي-) الحاسوب(الكبير على الوسيط  التركيزالناقد تعريف من يبدو    

     . منذ البداية أكثر وضوحاً التركيز على المصطلحات بدا  هقدانلكن فالأدب الرقمي، مفهوم 

) الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية( الموسومة ب) زهور كرام(الناقدة  عد دراسةتُ و   

من الدراسات النقدية الرائدة والجريئة التي سعت لتأسيس نقد رقمي عربي يتماشى والظاهرة 

ومحاولتها تعقب ظواهر الإبداع الناقدة ف لنا إصرار يتكشّ لدراسة الأدبية الرقمية، ومن عنوان ا

 تزال ملتبسة الأدب الرقمي ما مفاهيمأن " م حيث تؤكد اهيالمفوخاصة ما تعلق ب ،الرقمي

في التجربة الغربية وذلك  أيضاً  وغامضة من حيث الاشتغال، وليس فقط في التجربة العربية، وإنما
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ذلك ولهذا لا تنتظر ثباتا في التجديد المفهومي، لأن .ديثة العهدلكون تجربة الأدب الرقمي ح

  .7"يحتاج من جهة إلى تراكم النصوص ومن جهة ثانية إلى نشاط حركة النقد

لى حداثة عائد إ -بحسب الناقدة-)لأدب الرقميا(الغموض والالتباس الذي يلف مفاهيم  إنّ   

ي كمّ الاكم ترّ للالإنتاج الأدبي الرقمي وعدم تحقيقه ة محدوديلى ربة العربية كما الغربية، إضافة إالتج

، صية الجديدةلمستجدات التحولات النّ  عدم مواكبتهو النقد الأدبي وعي، دون إغفال دور نّ الأو 

لمفهوم جامع يتفق النقاد عليه  -على الأقل حاليا-لى استحالة الوصول وكلها عوامل تحيل إ

الأدب  ) :"زهور كرام(تقول  ،التشكلو بدايات مرحلة الفي لا تزال العربية التجربة  خاصة وأنّ 

الرقمي هو مفهوم عام تنضوي تحته كل التعبيرات الأدبية التي يتم إنتاجها رقميا، والمترابط مفهوم 

يعين الحالة الأجناسية لهذا الأدب، أما التفاعلي فهو إجراء رقمي عبره تتحقق رقمنة النص، لكنها 

  .8"يم قابلة للتحول وفق مستجدات تجربة النصوصتأويلات لدلالات مفاه

الوقوف بثبات عند مفهوم واحد للأدب في صعوبة للقارئ الضح يتّ  خلال قول الناقدة ومن  

ربما لعدم ثبات " راجع وذلك لاليمجرد تأويلات تفتقد للاستقرار الدّ هي المفاهيم الحالية و  ،قميالر 

لوثوق في الملكية الفكرية، وأيضاً يرى البعض أن النص مرجعيته في كثير من الحالات وكذلك عدم ا

الأدبي الرقمي قد يكون مازال أقرب للمادة الخام وقابلية التعديل عليه والإضافات والحذف لم تنته 

دبية في بعدُ، بمعنى أنه قد لا يكون تحول إلى نص مكتمل مثلما يحدث مع نشر الأعمال الأ

  .9"الكتب وا�لات الورقية

التنظير  عد من النقاد العرب الأوائل الذين خاضوا مجالفيُ ) سعيد يقطين(الناقد المغربي  اأمّ   

مؤلفه النقدي  نحو الانخراط في العصر الرقمي، فمن خلالدفع ، وحاول جاهداً اللأدب الرقميل

نراه يسعى إلى  )من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي(بالموسوم 

لقد دخلت :"مع تحولات المرحلة الجديدة يقول  الاندماجو التفاعل لدفع بالكتابة النقدية إلى ا

ما الدراسات الأدبية مرحلة جديدة من البحث، وتولدت مصطلحات ومفاهيم جديدة، لكننا 

استيعاب الخلفيات التي تحددها، ظهرت مفاهيم تتصل بالنص أو  نزال بمنأى عن التفاعل معها،

نزال أسيري  ، والتفاعلية والفضاء الشبكي، والواقع الافتراضي، والأدب التفاعلي، ونحن ماالمترابط

مفاهيم تتصل بالنص الشفوي أو الكتابي، ولم نرق بعد إلى مستوى التعامل مع النص 

    . 10"الإلكتروني
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مفاهيم  بنيوت ،مفاهيمهاواجترار  حرر من أسر تقاليد الكتابة النقديةللتّ إذن يدعو الناقد    

 محاولته القبض على مفهوم وجاءت  ؛إكراهات النص الرقمي وطبيعته الهجينةتفرضها جديدة 

تندرج تحت عباءته كل صنوف  ،عامشامل و فهوم بملأدب الرقمي تنظر ل ،واضح ذات بعد شمولي

يمُثل  بحسب رؤيته والأدب الرقمي الإبداع المتوالد من ارتباطه بالرقمية بما فيها الإبداع الأدبي،

التي تولدت مع توظيف الحاسوب، ولم تكن موجودة  -والأدب أبرزها-مجموع الإبداعات الرقمية"

قبل ذلك أو تطورت من أشكال قديمة، ولكنها اتخذت مع الحاسوب صورا جديدة في الإنتاج 

  .11"والتلقي

حتى في اختيار كان الحذر  ه النقدية، و أحكام صدارفي إ هتريثو  الناقديخُفي حذر المفهوم هذا و   

 لأنه يدرك جيداً ) الأدب(بدل) الإبداع(ل مصطلح إذ فضّ  ،لة للمفهومالألفاظ والمفردات المشكِّ 

إمكانات بين  جمع ، ولكنه يم والتعريفاتفاهالموعدم استقرار  ،حساسية المرحلة وقلق البدايات

  .ة الأدب الرقميحتمية تطور الإبداع الأدبي في سعيه للوصول لفهم ماهيو  )الحاسوب(الوسيط

الذي ) الأدب التفاعلي(هوم تيحه من إمكانات دور كبير في تحديد مفتُ وما كان لتأثير التفاعل و   

الذي يرى في مقاربته ) عمر زرفاوي(الناقد الجزائري منهم من الباحثين و  استعماله كثير لفضّ يُ 

يستثمر إمكانات التكنولوجيا  جنس أدبي جديد تخلق في رحم التقنية، قوامه التفاعل والترابط،"أنه

وتوظيف مختلف أشكال الوسائط  )Hypertext النص المترابط(الحديثة ويشتغل على تقنية 

  .12"يجمع بين الأدبية والإلكترونية)  Hypermédia( المتعددة

 )الأدب الرقمي(في بناء المقومات الأساسية التي تتداخل بين مع يقوم على الج عريفالتّ  وهذا   

القائمة على مفهوم التشعيب الذي  Hypertextعلى وجه الخصوص تقنية النص المترابط  منها

خطية في القراءة، كل، و اللاّ الشّ في �ائية يمثل شبكة مركبة من عديد النصوص التي تتميز باللاّ 

لكثير من النقاد في  مرجعاً و  )الأدب التفاعلي(خاصية التفاعل والترابط التي هي ميزة إلى إضافة 

  . صياغة مفاهيم الأدب الرقمي Hypermédiaتحديد المفهوم، دون إهمال دور الوسائط المتعددة 

إذ تجمع بين التنظير  ،الأولى من نوعها في الجزائر) حمزة قريرة(عد تجربة الناقد الجزائري وتُ   

 .https://www.litartint.com: الرابطمن خلال  ةرقميً ال تهمُدونويمكن دخول  والتطبيق،

الأدب المنتج "  بأنه يعُرفه عاماً  م الناقد مفهوماً يقدّ  )الأدب الرقمي(مجال في التنظير وفي سعيه   

دب الناتج عن اتحاد الخصائص الأدبية بالتقنية الوسيط الإلكتروني الرقمي، أي الأ عبروالموجه 
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تلف الصياغات التي ظهرت في النص الشبكي والمفرع الرقمية، فهو أدب استفاد من مخ

Hypertext 13 "بنسقيه السلبي والإيجابي الذي يمنح المتلقي فرصة المشاركة في بناء النص.  

الأدب الورقي  تونيع النصوص الرقمية بما فيها مُ تندرج ضمنه جم -بحسب الناقد-وهذا المفهوم   

 التيتساع لاادرجة  يقلص نسبياً  خاصاً  مفهوماً  قدميُ نجده ولهذا  عمليات الرقمنة،ل خضعت التي

أن الأدب التفاعلي الرقمي هو أدب يتم إنتاجه  "ؤكد هذه المرة حيث يُ  ،المفهوم العام تميز 

حيث يمنح ) أو مواقع محددة(مباشرة عبر جهاز الحاسوب من خلال برمجيات حاسوبية خاصة 

م ربطها بروابط تشعبية، كما تربط النص عبر طبقات مختلفة يت شبكيا ومفرعاالنص وجودا 

�ذا تتعدد الوسائط في ...) صوت، صورة، حركة(بنيات غير لغوية يحتويها  )اللغوي(المكتوب 

في النص تقديم متنه، وتكون مختلف هذه الوسائط مساهمة في البناء باعتبارها بنيات أساسية 

  .14"وليست شكلا للتزيين

في عمليات إنتاج  الدور الذي تلعبه الوسائط المتعددةمن هومه الناقد ينطلق في مف يبدو أنّ   

ياغتهم لمفاهيم الأدب للعديد من الباحثين أثناء ض لت الوسائط مرجعاً النصوص الرقمية، حيث مثّ 

حيث يتناغم هذا  ،نطلق التجربة الخاصةهنا يتحدث من مُ ) حمزة قريرة(الناقد  الرقمي، لكن

في إنتاج النصوص الرقمية، وهو الذي قسم مدونته إلى أنوية وكل نواة  المفهوم مع تجربته الإبداعية

  .وضع فيها جنسا أدبيا رقميا من إبداعه الخاص

رواية (في مقاربته لنص سردي رقمي عربي وهو ) عبد القادر فهيم شيباني(وكان الناقد الجزائري  

ليات ه لآفهمو  معرفة الناقدبمدى  )المحكي المترابط( فهومقد ربط تحديد م) شات لمحمد سناجلة

سرديات الهندسة (سيميائيات المحكي المترابط (بالموسومة  دراسته وذلك من خلال ،هاشتغال

 متكامل للمحكي المترابط في سبيل تحديد تعريف:"يقول )طية، نحو نظرية للرواية الرقميةالتراب

س الرؤية العميقة للأشكال أسّ وجب تحقيق الفهم بآليات اشتغال النص المترابط وتمظهراته، فبه تت

  :15"السردية، وفي هذا الصدد يمكننا أن نحصي أربع وجهات تعريفية للمحكي المترابط

  .تعريف المحكي المترابط كمقابل أو مكمل للنص الأدبي المترابط:الوجهة الأولى /أ

  .نصفي ضوء الأدب الرقمي ومفهوم مولدات الترابط تعريف المحكي الم:ةالوجهة الثاني/ ب

  .تعريف المحكي المترابط بالنظر إلى علاقته بالنزعة التفاعلية والكتابة التشاركية:الثالثةالوجهة / ج

  16."تعريف المحكي المترابط بالنظر إلى علاقته بالأدب المكتوب:الوجهة الرابعة/ د
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ترح  حيث تق ،)الأدب الرقمي(فاهيم كان لها تصورها بخصوص م) لبيبة خمار(ا الناقدة أمّ    

أخرى  بمفاهيم مدعومة )الأدب الورقي(اللجوء إلى مفاهيم  إشكالية المفهوم كخطوة أولى لتجاوز

الأدب  لذلك أرى أنّ  :"تتعلق أساساً بطبيعة الوسيط الحامل للنص الرقمي المراد تعريفه تقول

م مفاهيم والرواية المترابطة على وجه الخصوص بمقدورها استخدا -في مرحلة التشكل هاته -الرقمي

الأدب الورقي مع ضرورة استيلاد مفاهيم جديدة تتلاءم والوسيط الجديد الذي يدمج الصوت 

قصاء المفاهيم الورقية خاصة التي راكمتها الرواية منذ ظهورها دون إ والصورة والحركة في بنية النص

فاعلية، تكاملية من إلى الآن، فهذه المفاهيم القديمة والمستحدثة هي التي ستمكن في إطار مقاربة ت

  . 17"لهذا الأدب الوليد تحليل النصوص الرقمية التفاعلية والاشتغال عليها كخطوة جوهرية للتنظير

التي  )الأدب الورقي(إذ لا يمكن المزج بين مفاهيم  ؛من ا�ازفة اقتراح الناقدة يحمل كثيراً  إنّ    

عدم الاستقرار،  انالحركة و ديناميكية بنى على التي تُ  )رقميالأدب ال(تتميز بالخطية والثبات ومفاهيم 

الأدب (نصوص تختلف بشكل جذري عن مقاربة  )الأدب الورقي(ص نصو  مقاربة كما أنّ 

  . الافتراضية واللا�ائية  وتحليلها بالطبع يكون وفق هذه الخاصية )الرقمي

أمام كل باحث في  حقيقياً  تمثل عائقاً  )المفهوم(إشكالية  أنّ يتبينّ السابقة المفاهيم من خلال    

 ،التي لا تنفصل عن بعضها البعض بجملة من الأسبابهنا  ارتبطت ، وقد)الأدب الرقمي(مجال 

وراء تأجيج هذه  كانت والتيأهمها ونذكر  إلى غموض المفاهيم والتباسها،في النهاية ت والتي أدّ 

  :كالآتيوهي   في الكتابة النقدية المغاربية الإشكالية 

اقتصر و بسبب علاقته المتعثرة مع التقنيات الرقمية،  المغاربي الأدبية الإبداع الرقمي محدودي -

للأدب الرقمي،  ةم شاملاهيمعزولة لا يمكن التعويل عليها لبناء مفعلى تجارب فردية الإنتاج 

قي  )لبيبة خمار(و )اسماعيل البويحياوي(و )محمد اشويكة( حيث نجد في مجال السرد تجارب

ا في الجزائر وكلهم من المغرب، أمّ  )منعم الأزرق(الشعر نجد الشاعر مجال لمترابطة، وفي قصصهم ا

تجربة و ، ) comنسيان (والمتمثلة في رواية ) أحلام مستغانمي(فباستثناء التجربة الروائية للكاتبة 

لروائي م اقافي حين  الخاصة، عبر مدونته المميزة من حيث الإنتاج الأدبي الرقمي )حمزة قريرة(

  . بتحويل أعماله السردية الورقية إلى تجارب مسموعة وبصرية) إبراهيم الدرغوثي(التونسي 

هو اضطراب نابع من البيئة و وعدم استقرارها،  اضطراب المصطلحات الدالة على الأدب الرقمي -

  .ةالعربيالمغاربية كما في ظل البيئة كبيرا عرف تأزما  أنه الغربية غير النقدية الأصلية 
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الذي يشهد حركة نشطة لترجمة وتعريب الترجمة وتعددها وخاصة في المغرب الأقصى قصور -

هات النقاد المنقسمة بين لتوجّ تخضع نظريات الأدب الرقمي في كل من أوربا وأمريكا، وهي ترجمة 

مد مح(الأنجلوسكسونية، ومن أهم هذه الترجمات نجد ترجمات الناقد نظير�ا نكفونية و و الفر النزعة 

  . وغيرهما ) عبدو حقي(وترجمات الناقد ) أسليم

يذكر في تقدماً تطور الأجهزة الرقمية والبرامج المعلوماتية  عدام الثقافة الرقمية حيث لم يحققان -

مع العلم أن تجربة الكتابة الرقمية ترتبط ارتباطا  -باستثناء عدد محدود جدا-ة الناقد المغاربيثقاف

  .حضارياً  مطلباً والتمكن منها معرفياً التي أصبح امتلاكها  البرامجوثيقا بتلك الأجهزة و 

  دوراً الوسيط لعب حيث ي ،الرقميةالإبداعية النصوص إنتاج في ساهمة تعدد الوسائط والحوامل الم-

، مثل تسمية الأدب نسب إليهيُ  وغالباً  هنتج عبر الأدب الذي يُ ديد مفاهيم في تح كبيراً 

  ).جميل حمداوي(وسائطي لدى الناقد المغربي الميديولوجي، والأدب ال

ادرة على ، لتقتصر المبغمار الكتابة النقدية الرقميةعن خوض المغاربة عموماً  زوف النقادعُ  -

، عبد النور سعيد يقطين، زهور كرام، لبيبة خمار، ومحمد أسليم(مثال النقاد الأكاديميين من أ

 عمر زرفاوي، عبد القادر فهيم شيباني،( لمغرب، ومن ا)  ...، فاطمة كدو، إبراهيم عمريإدريس

اسماعيلي (الجزائر،ومن تونس  من)  ، العيد جلوليالبشير ضيف االله، حمزة قريرة، إبراهيم عبد النور

  )الهادي

    بحث في آليات المقاربة الرقميةوال إشكالية المنهج/ 2                  

غالباً ما  لأخيراهذا نصوص  لأنّ و ، ء أثر الإبداع الأدبيتزال اقتفا كانت مهمة النقد الأدبي ولا   

تلك الرؤى،  دلالاتمعاني و لزم بالبحث في النقد الأدبي مُ ف ؛إنسانية تو�ا بذور رؤىفي مُ تحمل 

من النقد الأدبي تطوير قتضي يلقارئ، وهذا من ا وتفسيراً  اً فهم هاتأويلها �دف تقريبالعمل على و 

   . ية بما يتلاءم وطبيعة الإبداع الأدبي ومقوماته وخصائصهدواته وآلياته المنهجأ

 باعترافوهذا الأدبي لنقد حقيقية لعضلة ل مُ شكّ  المقاربة عملية في لازمةإجرائية أداة والمنهج ك   

أنا  لا يمكن للمنهج أن يكون آلة فحسب،:"مثلاً تقول )خالد سعيد(الناقدة ف أنفسهم، النقاد

النصوص وتأثيرها في الناقد وبين المنطلقات صل في المنهج، بين مجموع لا أعرف كيف أف شخصياً 

ستنبط من الممارسة وطبيعة النصوص، بالنسبة لي هذه النظرية ونوع الإجراءات العملية التي تُ 
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الإجراءات تقوم بتصحيح دائم للمطلق النظري وبكشف مستمر لدلالات جديدة في النصوص 

     .18"وعلاقات جديدة فيما بينها

الكتابة الرقمية وجاذبية عوالمها الافتراضية عالم النقاد المغاربة الذين آثروا الولوج إلى  لهذا نجد أنّ و   

بالنقد الأدبي  لم يتخلوا عن هوسهم -مقالات أو أبحاثكانت سواء  -في كثير من دراسا�م 

ئي، أو بمكونات الروا يقاربون الأدب الرقمي بمفاهيم النقد"راحوا  ، حيثالورقي ومناهجه وأدواته

، أو )المنهج النفسي، المنهج الاجتماعي(القصة القصيرة أو في ضوء مناهج نقدية تأويلية خارجية

يتسلحون بأدوات الشكلانية الروسية، أو بتقنيات النقد الجديد كما لدى آلان روب غرييه، وجان 

، عند رولان بارت، فيليب هامونريكاردو، وميشيل بورتو، انطلاقا من آليات البنوية السردية كما 

  .19"جوليا كريستيفا، وكلود بريموند، وجيرار جينيت

ونصوصه الجديدة، وهو  )الأدب الرقمي(طرحها لمقاربة ) لبيبة خمار(الناقدة المغربية  متقدّ و    

أنه لا مناص من " حيث رأت مسألة المنهج المناسبفي يحمل كثيراً من الاشتراطات طرح  

 معرفة ن من وصف الأدب الرقمي، وبناءيوية النصية والاشتغال بأدوا�ا للتمكّ استدعاء البن

س بمكوناته، فما أحوجنا الآن أكثر من أي وقت مضى لإعادة الاهتمام بالبنية والعلاقة لنؤسّ 

ه ومختلف تعالقاته الظاهرة والضمنية، والإمساك ونقبض على طرائق تبنينمعرفة �ذا النص الجديد 

   .20"لتي يرتكز مؤسساً أدبيته وجمالياته المستكنهة من البنيات وطرائق تشكلها وتعالقهابالآليات ا

   التقعيد النقدي النظري للأدب الرقمي يستلزم بالضرورة  المعرفة  ببنياته  

على نصوص رقمية سردية وتطبيقها وقامت الناقدة بالفعل بالاستنجاد بالمنهج البنيوي وأدواته  

ن سنتمكّ :"تقول) النص المترابط، فن الكتابة الرقمية وآفاق التلقي(دراسة بعنوان مغربية وذلك في 

من تعرية بعض أوجه النص المترابط ممثلاً في الرواية المترابطة التي ارتأينا الاشتغال عليها بمنهج 

عملنا السردي الذي يستدعي مفهوم وجهة النظر برده إلى جذوره قبل هجرته إلى  بنيوي يؤُطر

رافية والخيط الرفيع الذي تلتف حوله النصوص السردية والسنمائية والفوتغ رديات لأنه الحلقالس

   .21"الذي يوحدها

 على الكتابة النقدية في ضوء تنامي الظاهرة ه يتعينّ أنّ ) البشير ضيف االله(الجزائري  ويرى الباحث  

) المرنة(لنظريات والمناهج البحث عن أدوات إجرائية جديدة، وتكييف بعض ا"الإبداعية الرقمية 

التي يمكن الإفادة منها وتوظيفها بشكل يتلاءم والمرحلة المعطيات الحالية كنظرية التلقي  مع
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قعيد لنظرياته وأطروحاته والتّ  ،، التي تشهد إنتاج إبداعي وأدبي رقمي يصعب ترويضه22"الجديدة

رقمية الحالية تؤكد بوضوح تلاشي المعطيات ال" طيات النقد الأدبي الكلاسيكي لأنّ بمفاهيم ومع

 التي أصبحت تربط النص بمتلقيه حيث تم كسر) الحميمية(العملية النقدية بعد العلاقة ) قداسة(

البروتوكولية والقيود المنهجية التي ) ماتالمقدّ (الحواجز الجغرافية والفوارق المعرفية، والتخلص من 

  ية، إضافة إلى ما يشبه القطيعة الفنية التي ألقت       دراس/ فرضها النقد الكلاسيكي تحت دواع معرفية

بظلالها على النقد الأدبي الذي بات في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التعايش مع هذه 

  .23"تأسس على التقنية بالدرجة الأولىالتجربة الرقمية الجديدة وإرساء معالم نظرية نقدية جديدة ت

في  اً منهجل اؤ ستسوى اتخاذها ال )المنهج(لمسألة  سبيلٍ من ) ور كرامزه(ولم تجد الناقدة المغربية    

مجرد آلية للتحليل، أو عبارة عن  لمنهج باعتباره طريقة في التفكير في النص لا يعُدّ ا" لأنّ  ،حد ذاته

القارئ على /تقنية لتفكيك الأدب، أو مجموعة من الخطوات التي بإتباعها بشكل آلي يحصل الناقد

فيتبدد الغموض ويتلاشى اللبس، ويحُقق القارئ تواصلاً مضموناً مع النص بعيداً عن مُبتغاه، 

   .24"إكراهات اللغة الإيحائية والرمزية، وإنما المنهج هو رؤية معرفية وتصور فلسفي

التعمق في التحليل محاولة القبض على  ةثمومن ى طرح الأسئلة في مقاربتها علالناقدة مدت تعاو   

تبني الإبداع الرقمي الجديد كوليد شرعي  سة من تنامي فكرة�ا الذائقة العربية المتوجّ تقنع إجابات 

هل يمكن أن يُضيء هذا " الممارسة الأدبية والنقدية، ولهذا تتساءل لعلاقة الأدب بالرقمية في

تى تُطور تجربة القراءة في النصوص الرقمية العربية ح) سؤال تطبيق النظريات الغربية النقدية( ؤالالسّ 

  25"التجربة شكل قراء�ا، وتُطور مفاهيم القراءة الرقمية انطلاقاً من الممارسة العربية ؟

، لكتابة النقدية الرقميةسعيها التنظير لفي منهجاً واضحاً تجربة الناقدة ؤال في ل السّ لقد شكّ    

انت ك )أدبي ترابطيفكير في منهج نحو التّ (يحمل عنوان ) جريدة القدس العربي(ففي مقال لها في 

غير أن سؤالاً يطُرح على وضعية المنهج الأدبي وعلاقته :" تقول أكثر إلحاحاً في طرح الأسئلة

وهل نستطيع أن  د وجود الآخر؟؟ ومن الذي يحدّ  هل الأدب أم المنهج ؟بالأدب ومن الأسبق

 كيف يمكن ثم ؟ ؤهل لكي ينُتج طرق تحليلهالأدب م أم أنّ  ؟نتبنى منهجاً من خارج الأدب

ا عينة من الأسئلة إ�ّ  أشكال الاقتراب منه؟الحديث عن تعددية المناهج إذا كان الأدب هو منتج 

  .26"المشروعة التي يقترحها كل مهتم بالأدب وقراءته



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  55 -  34: ص 

 

45 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     الجزائر  -تامنغست جامعة

إلى إيجاد بدائل منهجية لمقاربة في سعيها الدفع ؤال كان خاتمة المقال الناقدة بالسّ وهوس    

ألا تقترح علينا هذي التركيبة النصية من النصوص الروائية :" قولحيث تالنصوص الرقمية 

والقصصية التفكير في منهج تكون له القدرة المعرفية على تدبير قراءة هذا النوع من الكتابة ؟ ألا 

   27"نحتاج إلى تبني نتهج يكون على مستوى التفاعل مع التركيبة الترابطية للنص الأدبي؟

مناهجها عانة بالنظريات النقدية الغربية و حول الاست) زهور كرام(قدة المغربية أسئلة النا يبدو أنّ و   

عبد القادر (ري الناقد الجزائمن جابة ستا وجدت -مؤقتاً ولو - )المنهج(لتجاوز إشكالية  المختلفة

ي جوانب هذا هذه الأسئلة حاولنا أن نجيب عنها من خلال تقصّ :" يقول الذي  )فهيم شيباني

يميائيات العامة مع التركيز نطلقين في ذلك من منجزات السّ ضوء المنهج السيميائي، مُ  الموضوع في

  .28"بمنهجية على وضع متصورات النظرية السيميائية السردية موضع المساءلة

سيميائيات المحكي (دراسته الموسومة بفي ) بالمنهج السيميائي(ولجا الناقد إلى الاستنجاد   

استعان فيها بالنظرية السيميائية التي ) ة الترابطية، نحو نظرية للرواية الرقميةالمترابط، سردية الهندس

محمد (الأردني ها المبدع البواكير الرقمية السردية العربية لرائد ةقاربوأدوا�ا المنهجية والإجرائية لم

ائمة على الق ، وهذا طبعاً لقناعته بأن النصوص الرقمية)شات(ممثلة في روايته الرقمية  )سناجلة

تقتضي ...) وان، موسيقىصورة، صوت، أل( نسيج متشابك من العلامات اللغوية وغير اللغوية 

  .هذا المنهجمقاربتها تبني 

الانخراط في هو الراهنة  بيل لتجاوز جميع الإشكالاتالسّ  أنفيرى ) حمزة قريرة(الناقد الجزائري  اأمّ   

التركيز على آليات بناء "مع  الممارسةو  ةجربالتّ عن طريق  الرقميالأدبي مجال الإنتاج 

الخطاب في ظل التقنيات الرقمية وآليات تركيبها وإخراجها، وكل هذا سيجعلنا نتجاوز /النص

   .29"مرحلة التأسيس المصطلحي وصراع الترجمات والمفاهيم حول الأدب التفاعلي

لم لمقاربة الأدب الرقمي، و   مشرعه النقدي الجديد) جميل حمداوي(لناقد المغربي ام قدّ في حين    

مقاربة م ا قدّ يحاكي منهجاً بذاته من مناهج النقد الأدبي المعروفة كما فعل بعض النقاد، وإنمّ 

وخصائصه ) الأدب الرقمي( ستويات المستوحاة من طبيعةتقوم على مجموعة من المجديدة إجرائية 

من نوعها في الوطن العربي،حسب  عد هي الأولىمنهجية جديدة تُ  فقد طرحتُ :"  يقول ومكوناته

المقاربة الميديولوجية أو (يتها اعتقادي، من أجل مقاربة الأدب الرقمي، وقد سمّ 

مستوى  :التي تعتمد مجموعة من المستويات التي حصر�ا فيما يلي Midiologie)/الوسائطية
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المستوى  ،انيسيالمستوى الميز  ،بكيالمستوى الشّ  ،المستوى الافتراضي ،وريقصفح أو التّ التّ 

 ،فاعليالمستوى التّ  ،ابطيالمستوى الترّ  ،المستوى التقني والآلي ،وغارتميالمستوى اللّ  ،الوسائطي

  .30"المستوى الوظيفي

أسيس لكتابة نقدية رقمية التّ فقد سعى عبر دراساته وأبحاثه ) سعيد يقطين(ا الناقد المغربي أمّ    

شكل الذي ) النص المترابط(ثقافة وتركيزه الكبير على  ،عربية تواكب التحولات المعرفية الأدبية

ا وإنمّ  ديد المنهج الأمثل للنقد الرقميهو لا يهتم كثيراً بمسألة تح"و، النقدية النظرية دراساته جوهر

يلُح على قضية أساسية؛ تتمثل في الاشتغال الذي يسبق الممارسة النقدية، على نحو يكشف 

العجز عن ممارسة الكتابة الرقمية عكر صفوها ، وبما أن 31"النقد اده بأسبقية الإبداع علىاعتق

شكل التعامل مع هذه الممارسة يحقق " التكنولوجية ووسائطها المتعددة؛ فإنتوظيف التقنيات 

كانت هناك الكثير من مُعيقات   ذا المتغير الحداثي العالمي، وإنتصوراً عن شكل الانخراط في ه

رقل كل عمل انتقالي حقيقي نحو الحداثة باعتبارها ممارسة في الفكر الفكر الحداثي ما تزال تعُ

    . 32"والحياة واليومي في التجربة العربية

 يقدم اقتراحاً ) النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية(الموسومة بوفي المقابل نجده في دراسته   

اقتراح يسمح  "وهو) ابطالنص المتر  Hypertext(الأدبي في ضوء مفهوم النقد أدوات لتجديد 

بإقامة الجسور بين الحقبة البنيوية وما تلاها من نظريات، إعادة النظر في النص بالانطلاق من 

التنظيم النصي باعتباره خاصية نصية لا يعدمها أي نص كيفما كان جنسه ونوعه، تجديد الكتابة 

وير أدوات تحليلها وقراء�ا من منظور الأدبية العربية بما يتلاءم وتجديد قواعد الكتابة العربية وتط

  .33"جديد يستعيد الإنجازات البلاغية العربية والنظريات الغربية

، والوقوف تنظيراً وتطبيقاً  الرقميالأدبي لإبداع لالنقاد المغاربة وتصديهم  تالمتتبع لدراساإنّ    

منهج حول اهم بينهم والتف الاتفاق غيابيصطدم بحقيقة على تصورا�م واقتراحا�م المنهجية 

ثلاث بل إ�م تموضعوا بحسب تصورا�م المنهجية في ، )الأدب الرقمي(نقدي معين لمقاربة 

    :مجموعات

البنيوية، (ية التقليدية السابقة لظهور الأدب الرقمي مثل المناهج النقداعتمدت : ا�موعة الأولى/ أ

ا عن الإجرائية كآليات للمقاربة الرقمية، وإمّ ا ا باعتماد أدوا�إمّ ...) السيميائية، نظرية التلقي، 
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من ) لبيبة خمار( طريق تكييفها لتتلاءم وطبيعة النصوص الأدبية الرقمية، ومن هؤلاء النقاد نذكر

  .من الجزائر) عبد القادر فهيم شيباني(المغرب، 

الرقمي ناسب طبيعة الإبداع تُ منهجية البحث عن بدائل  هت إلىاتجّ : ا�موعة الثانية /ب

مثل  في ضوء مقاربة نقدية جديدةذلك مقوماته وخصائصه الأدبية والفنية ذات البعد الرقمي، و و 

  ). جميل حمداوي( الناقد المغربي) المقاربة الميديولوجية(

رية بكثير من الحذر لم تعتمد منهجاً بذاته واتجهت صوب الممارسة النظ :ا�موعة الثالثة/ ج

، إجراءات وأدوات مقاربة الأدب الرقميلا تزال تجادل نفسها حول لنقدية الكتابة اوالتريث، لأن 

  .من الجزائر) حمزة قريرة(من المغرب، و) محمد أسليم(و) سعيد يقطين(ومن النقاد نذكر 

  خطية من الخطية إلى اللاّ الرقمية إشكالية القراءة   /3            

 اأ�حتى  ،المعاصرةالكتابة النقدية  وم عليهاأهم المرتكزات التي تق ىحدإ )القراءة( تلشكّ   

 سؤال" ظلعلى الرغم من ذلك و  التأويل الأدبي،المرتبطة بعمليات الجُل في لازماً شرطاً أصبحت 

تكون فيها ا�تمعات على شفير تحولات جارفة أو في يتجدد ويؤكد راهنيته في كل مرة القراءة 

   .34"مواجهة تحديات حاسمة

الجذري في ظل التحول  ،ةوالنقدي ةالأدبي اتسار الدّ  فيأهمية كبيرة اليوم  )راءةالق( تكتسيو   

حيث  ،مشروط على التقنية والوسائط التكنولوجية الذي عرفته العملية الإبداعية؛ بانفتاحها اللاّ 

ظاهر الناقد على تمثل ظاهرة أدبية بعينها بأيسر القراءة جهاز معرفي وجمالي جديد قد يُ "غدت 

ل بحيث يمكنه أن يستعيد بجهد القارئ المحلل لدى اتخاذ موقف بعينه، أو إصدار حكم السب

   .35"بذاته

أصاب أركان المنظومة الإبداعية  الذيإثر الانقلاب  جديدةكإشكالية )الرقمية القراءة(وظهرت    

ودخول  ،)المتلقي/القارئ(، إلى )المبدع/الكاتب(من انتقال السلطة ب ،)الكاتب، النص، القاري(

آثار عديدة على المؤسسة الأدبية  "  كانت لهنقلاب  طرفاً جديداً، وهذا الا) الحاسوب(الوسيط

على إذ ثمة اليوم مراجعة لمفاهيم المؤلف والنص والقراءة والكتابة والملكية الفكرية، ما يؤُشر  ،ككل

في ذلك كون بب دخول الأدب مرحلة جديدة وحده المستقبل سيحدد ملامحها النهائية، والسّ 

الحاسوب خلافاً لسائر الحوامل التي عرفتها الكتابة على امتداد تاريخها؛ يتجاوز كونه مجرد سند 

    .36"الكتابة والقراءة والتخزين والبث والاستقبال :مادي إلى كونه جهاز يؤدي وظائف خمس هي
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وا لذين تصدّ المغاربة اعديدة لدى النقاد  تتساؤلاو   واسعاً جدلاً  )القراءة الرقمية(ثارت أقد و   

أجبر�م على تغيير جديدة حوامل رقمية ، حيث وجدوا أنفسهم أمام )الأدب الرقمي(لمقاربة 

  .عادا�م وأساليبهم القرائية من التقليدية إلى الرقمية

 ساؤلاتها جملة من التّ بطرح) القراءة(إشكالية قد أثارت ) فاطمة كدو(المغربية وكانت الناقدة   

ما هي قدراتنا كقراء على ":حيث تقول  )وسائط جديدة وآليات قراءة متغيرة( ا بعنوانفي مقال له

قراءة وسائطية رقمية، ومجتمعاتنا العربية لا زالت تعاني من ضعف في القراءة الورقية، وتفتقد إلى 

قمية أم فما بالك بالقراءة الرقمية، سواء تعلق الأمر بقراءة الإبداعات الر  (...) حس قرائي متواتر

؟ البعض يتحدث عن أزمة قراءة طارحا إشكاليات متعددة  بالقراءة في محتويات الوسائط الجديدة

أزمة (كننا نعتقد أن الأمر لا يتعلق بل )...( بالأفراد وبعضها مرتبط بالمؤسساتبعضها مرتبط 

 .37")أزمة تفكير(بل ب )قراءة

لوهن اللحظة الراهنة، بل هي امتداد طبيعي  ليست وليدة) القراءة( إشكالية الناقدة أنّ تُدرك   

 الذي راسات الأدبية والنقديةميدان الدّ خاصة و ، لازم الثقافة العربية في جميع الميادينقرائي مزمن يُ 

رقمية وسائط الورقي إلى وسيطه ارتحال الأدب من  فيه بفعلتأزماً  )القراءة إشكالية(ازدادت 

 ، وعلى الرغم من ذلك ترى الناقدة أنّ ة مختلفة عن غيرهالكل منها طرق وأساليب قرائي مختلفة

القراءة الورقية والقراءة الرقمية، لا انفصال بينهما، كل واحدة تكمل الأخرى، لهما تقنيات "

  .38"وآليات محددة، وهما صاريتا المعرفة، وبوابة نساهم من خلالها في بناء الحضارة الإنسانية

الكتاب وأزمة القراءة في العالم العربي بين الورقي (لية المعنونة بوفي إطار أشغال الندوة الدو    

إبراهيم (المغربي  ، اعتبر الباحث2015بتاريخ فرع تازة اتحاد كتاب المغرب  مهانظالتي ) والرقمي

إشكالية القراءة وإن كانت مرتبطة بالكتابة منذ نشأ�ا، ثم بعد ذلك بظهور الكتاب "أنّ ) عمري

س عشر، تبدو اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة نظر وإلى تحديد مغاير أكثر من أي الخامفي القرن 

الكتاب لم يعد ذلك  وقت مضى، ويكمن السبب وراء هذه الحاجة الملحة والمستعجلة في أنّ 

السند الوحيد للقراءة، بل ظهرت إلى الوجود أسناد أخرى غير طبيعية مغايرة شرعت في منافسته، 

  .39"ها مع قرائه منذ قرون طويلة خلتوغزو حميمية نسج

بل أصبح يملك خيارات  ،لقارئيعد الكتاب الأداة القرائية الوحيدة بالنسبة لوبحسب الناقد لم   

هجرة و ترحالاً لم يسبق لها مثيل للنصوص "سلطة الوسائط الجديدة بعد  ا، فرضتهمتعددة قرائية
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إلى فضاءات رقمية جديدة  آخذة في النمو  قديمها وحديثها، وللكتابة بشتى أنواعها من الورق

والتناسل بوتيرة متسارعة من الشبكة العنكبوتية إلى شاشة الحاسوب، وشاشة الأيفون، والآيباد، 

والكتاب الالكتروني، وصولاً إلى شاشات العرض الثلاثي الأبعاد ونظير�ا التفاعلية، مروراً بآخر 

ب المحمولة وغيرها آت لا ريب ونية والتفاعلية والحواسيصيحات الهواتف الذكية، والألواح الالكتر 

       .40"فيه

قرائية جديدة تختلف بشكل جذري عن تلك عادات الجديدة  الوسائطكل تلك فرضت  لقد    

طبيعة تتم وفق معطيات جديدة تنطلق أساساً من هذه الطرائق و المعتمدة في القراءة التقليدية، 

إلى تأكيد استناد ) محمد مريني(الناقد المغربي سلبي على القارئ دفع ، ولكن تأثيرها الالنص الرقمي

عملية القراءة هنا إلى فكرة مركزية مفادها أن النص المتشعب مزود بوصلات تُسعف في تنشيط "

عملية القراءة، والانتقال إلى الشّذرات النصية المختلفة، التي يمكن الوصول إليها من خلال النقر 

؛ تجعل من ل القراءة إلى متاهةالي عمليات الانتقال بين النصوص من شأ�ا أن تحوّ على الفأرة، تو 

ه فقد الاتجاه المتعذر على القارئ ضبط المسار بين نقطة الانطلاق ونقطة النهاية، فهو يشعر بأنّ 

  .41"ولا يعرف أين هو، بل الأسوأ من ذلك أنه قد لا يتذكر ما كان يبحث عنه

ة لها تأثير كبير في تحديد وجهة رقمي المتمرد على ضوابط القراءة الخطيّ خصوصية النص ال إنّ    

د الذي يؤكّ ) عمر زرفاوي(ءة، وهي الفكرة التي انطلق منها الناقد الجزائري القارئ وطريقته في القرا

أنّ خصوصية بناء النص المترابط تفترض خصوصية القراءة أيضاً، فالقراءة لا تتم بشكل خطي  "

هاية، فالنص المترابط نص لا من نقطة البدء، وانتقالاً من صفحة إلى أخرى وصولاً إلى النانطلاقاً 

  .42"فيه تنطلق منه وجهة نظر القارئ في رؤيته للنص مركز

الرقمية وتحولات الكتابة (من جهته في مقال له بعنوان ) محمد أسليم( د الناقد المغربيكما أكّ   

ية التي النهائي لظاهرة ما يُسمى بالخطّ  يُ مع النص التشعبي تم الطّ " أنهعلى موقعه الخاص ) والقراءة

إلى آخرها؛ بسبب إكراه الحامل الورقي المادي، لفائدة قراءات تقتضي قراءة النص من أول صفحة 

، بما يجعل متعددة المداخل ومتشعبة المسارات، حيث يمكن للحكاية الواحدة أن تتناسل داخلياً 

   .43"حكاية واحدة بعد انصراف وقت معينيجدان نفسيهما في مكان واحد و  القارئين الاثنين لا

 والعميق في ما ستؤول إليه عمليتاالنقاد إلى التفكير الجاد ) القراءة الرقمية(دفعت إشكالية و    

واستشرافه لمستقبل القراءة  )محمد أسليم(الناقد حيث كانت رؤية  ،مستقبلاً القراءة والكتابة 
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ل الكثير من الموضوعية بالنظر لمعطيات المرحلة الراهنة وطريقة التعامل مع إشكالا�ا موالكتابة تح

ا نفعل من قبلُ، وحده المستقبل أننا مع الرقمية لم نعد نقرأ، ولن نقرأ مستقبلاً كما كنّ ":  يقول

 د الشكل النهائي الذي سيأخذه هذان النشاطان المنحدران منذ عصور سحيقة،أن يحدّ قادر على 

واللذان سيشهدان بالتأكيد انقلاباً جذرياً على غرار سائر مناحي الحياة والأنشطة التي تتعرض 

  .44"للتقويض اليوم جراء الرقمية الجارية تحت أعيننا

ية لإشكالكانت رؤيته الذي  ) عبد القادر فهيم شيباني(ونفس الفكرة طرحها الناقد الجزائري   

من  ية واحداً شكل تدهور المقروئيظل مُ " يعتقد جازماً أنْ رؤية بعيدة المدى، حيث ) القراءة(

حصاءات والدراسات تجمع على مدى أثر ل الإوفي وقت أضحت فيه جُ المشكلات المستقبلية، 

القراءة الورقية، وتحويل النزوع القرائي نحو مزايا الهندسة النصية المقروء الرقمي في تعطيل عرف 

تمثلات الكتابية وفق مبدأ التفاعل مع المستظهرات البصرية ، التي تنحو نحو إجمال الالرقمية

  .45"للشاشة

إلى عقد مقارنات بين  تتجه) القراءة(اربة حول إشكالية المغالنقاد أغلب نقاشات كانت و    

متاهات  انزياح القراءة عن سير الخطية إلىالإقرار بحتمية القراءة الورقية والقراءة الرقمية، و 

تعد من خواص الوسيط المترابط، وهي تعُزى إلى شبكية الوحدات "خيرة التي هذه الأاللاّخطية، 

 الوسيط المترابط المعلومية بين عقد وروابط، وحول هذه الخصيصة تأتي أوجه المقارنة في الغالب بين

  .46"والنص المطبوع

تدعم القراءة بقواعد وإكراهات وسائطها التي القارئ التقيد /تفرض على الناقدالرقمية والقراءة   

توجهاته القرائية، والانتقال  يُسهل عليه اختيار، وتضمن سيرور�ا داخل فضاء افتراضي خطيةاللاّ 

  بواسطة مجموعة من الروابط، ومن هذا ...) نص، صورة، موسيقى،(بين الوحدات النصية المختلفة 

بالتزام الناقد أو القارئ  تحقيق القراءة اللاّخطية) عبد القادر فهيم شيباني(الناقد ربط المنطلق 

فتح وإغلاق الصفحة، فتح النوافذ، الاختزال الأيقوني، "يتم عبرها  سلسلة من الضوابط التقنية

من خيارات متعددة لتفعيل القراءة تمكنه ، )...الاحتفاظ بأكثر من نص، التقدم والرجوع

تفعيل ( رير مصيرها، وتق...)الفهرس المتدحرج، الضغط والضغط المضاعف، المصعد القرائي(

تصل تطبيقات سيرورة القراءة بالنظام  ، والملفت في الدعامة المعلوماتية أ�ا)الروابط النصية

الافتراضي لتمثلات الشاشة، بما يرهن ملموسيتها على صعيد التحقق المادي خلافاً لتطبيقات 
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ظام الترقيم، قلب الصفحة، طي الصفحة أو تعليمها، ن(سيرورة القراءة في النص الورقي 

 .47...)الغلاف

إلى طبيعة بالدرجة الأولى يعود ) القراءة الرقمية(إشكالية أنّ أصل ) سعيد يقطين(الناقد واعتبر    

من الحاسوب تختلف عن نظير�ا من الكتاب، إضافة إلى  )القراءة(عملية  الحامل أو الوسيط، لأنّ 

  :وغيرها المستخدمة في عملية القراءة يقولبين أجهزة الحواسب المنتجة للنصوص الواضح التباين 

اختلاف أجيال الحواسيب ومميزات بعضها عن بعض، يدفع بالضرورة في اتجاه تطابق الجهازين  إنّ "

 ليحصل التلاقي الملائم، هذا التطابق لا يُطرح مع الكتاب المطبوع، فنحن نقرأ الكتاب نفسه

الخاصة من الكتاب لكن النص واحد، أما  ، قد تكون لكل منا نسخته)وإن اختلفت الطبعات(

مع الحاسوب فاختلاف الأجهزة وتباين مواصفا�ا يجعل مثلاً بعض النصوص غير قابلة للتجلي 

   .48"إذا لم تكن هذه الأجهزة متوفرة على ما يدعم الإمكانات التي استخدمت �ا تلك النصوص

ؤثرات السمعية والبصرية وتعدد الروابط للقراءة الرقمية مغريا�ا الكثيرة من الم في أنّ شك لا  

وغيرها، التي تشكل صعوبة  ...وديناميكية النصوص والأيقونات، ومرونة الصفحات الإلكترونية

الأدب الرقمي "الاعتراف بأنّ لكل النقاد الذين اعتادوا القراءة من الكتاب المطبوع، لكن ينبغي 

الذكية والألواح الرقمية، وتواجده لا يلغي  أدب جيل الأندرويد، والهواتف ،هو أدب المستقبل

تواجد الكتاب ولا القراءة الورقية فهما معا يتعايشان جنبا إلا جنب دون أن تنفي خصوصية 

أخرى، لكن ينبغي الإشارة أن القراءة حتى قبل الأدب الرقمي كانت تعرف عزوفا شديدا من 

... وء طباعته نظرا لارتفاع ثمن تكلفة الورقطرف القراء لارتفاع ثمن الكتاب ومحدودية توزيعه أو س

وقد يحل النشر الالكتروني أزمة القراءة لأنه سيسهم في توفير الكتاب، حتى المحظور أو المغمور 

 .49"الذي لم يلاق حقه من الإشهار والتسويق وبدون ثمن

بالرغم من ية ، وهي إشكال )القراءة الرقمية(لإشكالية ) لبيبة خمار(كانت رؤية الناقدة هكذا   

الأدب (ة كون بات حاسمة من قبل النقاد المغاربلم تجد إجاإثار�ا لكثير من الجدل والتساؤلات، 

بثقته  تهالا زال يفتقد للأرضية الصلبة التي يمكن للناقد الوقوف عليها بثبات وممارسة قراء) الرقمي

 وانقسمت )الية القراءةإشك(تباينت مواقف النقاد بخصوص المعهودة مع الأدب الورقي، حيث 

آرائهم بين متحمس للقراءة الرقمية وداعم لها باعتبارها الأنسب لفك شفرات النصوص الرقمية، 

مؤيد متحفظ بفعل تأثيرها السلبي ، وآخر يدعو إلى الموازنة بينها وبين القراءة الورقية، ولكن وبين 
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 العصر الرقمي وتبني معطياته في في العموم هناك شبه إجماع من طرفهم على ضرورة الانخراط في

  . المغاربي النهوض بالإبداع الأدبيسبيل 

  خاتمة            

في مقاربة الكتابة النقدية المغاربية إشكالات تسليط الضوء على بعض لقد حاولت الدراسة   

 عقدة لا تزال مطروحةمالجدل المصحوب بتساؤلات من  يثير الكثير، وهو موضوع الأدب الرقمي

  :جاءت كما يليخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج و على طاولة النقاش ولم يفٌصل فيها بعدُ، 

  ).الأدب الرقمي(غياب الاتفاق التام والتفاهم بين النقاد المغاربة بشأن قضايا وإشكالات  -

ة ء على المفاهيم والترجملدى النقاد، مع الاتكا) الأدب الرقمي(غموض والتباس حدود مفهوم  -

  .الغربية

لجوء أغلب النقاد إلى الاستنجاد بالمناهج النقدية الغربية أو تكييف الأدوات الإجرائية لبعضها  -

  ).الأدب الرقمي(في مقاربة نصوص 

دون التخلي النهائي عن القراءة بقليل من التحفظ، ) القراءة الرقمية(توجه النقاد إلى دعم  -

  .الورقية
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